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 مقدمة
 

تي تشهدها الدول                         اً للتفسيرات الاقتصادية  للأزمات ال ليلاً نقدي تاب تحت العرض تح بر الك يعت
ر في معدلات        تقدمة، من تقهق  النمو الاقتصادي مصحوبة بارتفاع في معدلات البطالة، وارتفاع الهوة          الم

ويرى الكاتب أن . بين الفقراء والأغنياء، وتقلبات آبيرة في أسواق المال وغيرها من المؤشرات الأخرى
هذه العوارض الاقتصادية للأزمة تخفي مشاآل أخرى إجتماعية وأنثروبولوجية أهم وأخطر متمثلة،  في 

ار ة    إنهي وم الأم اب مفه نية وغي تمعية والدي ائد المج ا    .  العق دول وقياداته لام ال ف أن إستس بين المؤل وي
تيجة إلى هذا                        ان ن ة آ وى الاقتصادية العالمي ة والإذعان إلى ضغوطات الق وى العولم اتها إلى ق ومؤسس

على (ويرى المؤلف . الإنهيار الثقافي والمجتمعي وغياب المفاهيم التي آانت توحد أفراد المجتمع الواحد   
م  ثل وهمه نا يتم ا يظن الاقتصاديون وه تنباط  ) عكس م ي اس ن ف ات الاقتصادية، لا يكم أن حل الأزم

ه لا يمكن تجاوز الجمود وآسر القيود المكبلة لحرآة صانعي        . الحلول الاقتصادية فحسب      تالي، فإن وبال
 .القرار إلا من خلال إعادة إحياء مفهوم الأمة

 
 فكار الرئيسيةمحتوى الكتاب والأ
 

ي   ر ف ل الأس ثروبولوجي لهيك ليل ان لال تح ن خ ة م ر الأزم خيص عناص ف بتش بدأ المؤل ي
اة            ي حي ة ف ة المجموع تمع وأهمي ي المج رد ف رف الفـــ لى تص ر ع ف يؤث تقدمة، وآي تمعات الم المج

رد  ــقف ثقـــافي      .الفـــ تقدمة إلى س برر وصــول المجتمعات الم اء من سو "  Cultural Ceiling "وي
بة المتحصلين على درجات جامعية،  أو من خلال انخفاض معدلات الخصوبة التي                خلال انخفاض نس
تمع، حيث  ثقافي للمج ليمي وال تيجة، أي إلى انخفاض الرصيد التع بعيد إلى نفس الن دى ال ي الم ؤدي ف ت

 . المجتمعيمكن تمثيل هذا الرصيد من خلال ضرب معدلات الخصوبة في معدل التحصيل التعليمي في
 

 :سمات الأنظمة الرأسمالية 
 

ة الرأسمالية               ن من الأنظم د المؤلف على وجود نوعي نظام يؤمن بالقيم الفردية على النمط : يؤآ
ويرجع هذا الإختلاف إلى .الإنجلوسكسوني، ونظام رأسمالي منظم ومدمج على النمط الألماني أو الياباني

تمي      ـث ت ـر، حيـ يات الأس ي خاص ز ف ود تماي ردية    وج وني بالف نظـــام الإنجلوسكس ي ال (ز ف
Individualistic ( ة اني بالمحافظــــــــــ اني أو اليابـــ نظام الألمــ ـي ال تج ).Authoritarian(وف وين
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ذا الإختلاف الإنثروبولوجي من حيث خاصيات الأسر إختلاف في سلوك المتعاملين الاقتصاديين              عن ه
نظامين     ي آلا ال شرآات أساساً إلى تعظيم الربحية في النظام الإنجلوسكسوني، فإنها ففي حين تسعى ال. ف

 .في النظام الرأسمالي المحافظ تسعى إلى تعظيم حصصها في السوق من خلال رفع طاقات الإنتاج 
 

رى المؤلف أن المجتمعات الإنجلوسكسونية تتسم بالإفراط في الاستهلاك مما يؤدي إلى  عجز            ي
تجارية آم  نها ال ي موازي ريكية  ف تحدة الأم لولايات الم بة ل ال بالنس و الح إن  . ا ه ك ، ف س ذل لى عك وع

تجارية          ن ال ي الموازي تاج وف ي الإن ائض ف تميزان بف اني ي اني والياب نظامين الألم تمع  .ال ا أن المج آم
تميز      ري ي ل الأس راً لأن الهيك ير نظ دى القص رافية ويفضل الم رآية الجغ تميز بالح وني ي الإنجلوسكس

تقطع وانف   ال   بال و يفضل الاستقرار والمدى البعيد ويشجع على البحث         . صال الأجي نظام المدمج فه ا ال أم
ان               در الإمك م ق تفاظ به لين والاح تكوين وتدريب العام تثمار وال لمي والاس ذا حسب اعتقاد   . الع رجع ه وي

 البعيد، فإن وارتباطاً بمفهوم المدى. المؤلف إلى رغبة الأسر في النظام المدمج في التواصل بين الأجيال
المجتمع المدمج يفضل الادخار على الاستهلاك، وبالتالي فإن له ميلاً أقل للاستهلاك والاقتراض آما هو 

ونظراً للمستوى الثقافي الأعلى في مجتمعات النظام الرأسمالي المدمج . الحال في النظام الإنجلوسكسوني
 .نظام الإنجلوسكسونيفإن الإنتاجية في هذه المجتمعات تكون أعلى منها في ال

 
ويرى المؤلف أن الأسر المدمجة وخاصة الأوروبية منها ساهمت في الازدهار الاقتصادي الذي 

تحدة من خلال الهجرة التي حصلت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر،                ات الم ومن شهدته الولاي
ي المجتمع الأمريكي             تقاليد المحافظة ف ذا الأثر الإيجابي قد انتهى عند    ويعتقد أن ه  . خلال زرع بعض ال

 .بداية الستينات من القرن العشرين
 

ريكي في السنوات الأخيرة، يرى المؤلف أن هذا الاقتصاد قادر على                    ليل للاقتصاد الأم وفي تح
% 25 و %20القضاء على البطالة أآثر من الأنظمة المدمجة، ولكن على حساب إنتاجية ضعيفة تمثل           

 .1994اليابان وألمانيا على الترتيب في سنة من نظيرتها في آل من 
 

لولايات المتحدة الأمريكية هي هيمنة زائفة، وخصوصاً           نة الاقتصادية ل رى المؤلف أن الهيم وي
ذا الاقتصاد، من حيث انخفاض المستوى الثقافي بصفة                 ة له بار بعض أوجه الأزم ي الاعت ا أخذ ف إذا م

ة، ونسبة العلماء والمهندسين من المتخ       (رجين، وارتفاع معدلات وفيات الأطفال، وحمل المراهقات      عام
Teenage Pregnancies (    ة الدول المتقدمة من بينها اليابان والسويد، ناهيك عن ع بقي ة م بالمقارن

راجع     ن ت اع، فضلاً ع ذا القط ن ه لة م وى العام تيجة انسحاب الق لية ن اع الصناعات التحوي راجع قط ت
ر        ذا الأخي ي ه تاجية ف ة أخرى، فإن الاقتصاد الأمريكي يشهد عجزاً في الميزان التجاري،          من   . الإن ناحي

رد ذلك آون المجتمع الأمريكي شعب مستهلك أآثر منه منتج              لية، وم خاصة على مستوى السلع التحوي
 .ويعتمد على الاقتراض أآثر من الادخار

  
 المتحدة الأمريكية وبالرغم وأمام أوجه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني منها الولايات

نية             ال تق ي مج ل ف تقدم الحاص تيجة لل لة ن ترة طوي ريكي لف اد الأم تعاش الاقتص وادر ان ور ب ن ظه م
لومات والاتصالات، إلا أن المؤلف يشكك في استمرارية هذا الانتعاش             ويرجع هذا التشكيك نتيجة    . المع

ليميي ه               ثقافي والتع ا انخفاض المستوى ال تقرار أو ربم ناك، حيث أن تطبيق هذه التقنية واستخدامها لاس
تقهقر فيه مستوى التعليم والثقافة سوف لن يقدم إضافات آبيرة على مستوى الإنتاجية       بل مجتمع ي . من ق

آما أن تراجع مستوى التعليم والثقافة يمكن أن يؤثر سلباً على التقدم التقني نظراً إلى أن التقدم الصناعي    
 .د طبقة من العلماء والمثقفين في المجتمعوالتقني يتوقف على وجو
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دول         ي ال ة وف فة عام ون بص توى الك لى مس اواة ع ة واللامس ادة اللاعدال ف زي ظ المؤل ويلاح
تقدمة بصفة خاصة    اخرها وييرز أن هذا الاتجاه بدأ منذ بداية السبعينات في الولايات المتحدة وفي أو  . الم

ا   ي فرنس عينات ف ن التس ي النصف الأول م ريطانيا وف ي ب ي   . ف اه ف ذا الاتج ف وضوح ه د المؤل ويؤآ
دول المتقدمة ذات المجتمعات المدمجة                  رها من ال ثر من غي ويعتبر هذا  .المجتمعات الإنجلوساآسونية أآ

اه مظهراً من مظاهر أزمة الإقتصاديات المتقدمة      لوجود مطالبة ضمنية ويعزو المؤلف اللامساواة . الاتج
أة العمل حسب المهارة                       ال البشري ومكاف ثل نظريات رأس الم اواة م ات تدعو للامس روز أيديولوجي وب

ومما يسترعي الانتباه أن ظاهرة اللامساواة أصبحت ظاهرة مقبولة اجتماعياً نتيجة       . والمستوى التعليمي  
تقدمة     دول الم ي ال تي حصلت ف ثقافية ال تطورات ال ن  . لل ي حي رون الماضية   فف ي الق ليم ف ار التع أن انتش

توى         لى المس تى ع ر ح ن البش اواة بي و المس بيراً نح اً آ بعة أعطت دفع اف المط ثل اآتش افات م واآتش
ن          بقة م ور ط تينات أدى إلى ظه ينات والس ي الخمس الي ف ثانوي والع ليم ال ار التع إن انتش نوي، ف المع

تغييرات الاقت   انت وراء ال ثقفين، آ لمين والم لال    المتع لت خ تي حص تماعية ال ية والاج ادية والسياس ص
نوات العشرين الماضية في الدول المتقدمة     وفي حين احتوت هذه الطبقة على الكفاءات والمهارات، . الس

ية               اً إقتصادية وسياس بادىء وقيم دت أيضاً وفي نفس الوقت م ا ول لديموقراطية في    ( فإنه ة ل ر موالي غي
ان    ؤدي قط     ) بعض الأحي لفة لا ت اً إلى التقدم والرقي والعدالة الاجتماعية     مخت ولكن الأعمق مــــن ذلك . ع

اً             اماً واضمحلالاً ثقـــــــــــــافي دة، أحدثت انقس م جدي ـن قي ته م ا حمل ذه الطبقة بــم  Cultural )إن ه
Fragmentation)                   راد المجتمع الواحد مثل الوحدة القومية ومفهوم بادىء الموحدة  لأف  وإضعافاً للم

 .والعقائد الدينية) Nation(لأمة ا
 

ذه الطبقة من المتعلمين وفقاً للنظام الرأسمالي وطبيعة المجتمعات         ر ه لف تأثي حيث يبرز . ويخت
ابع   ونية ذات الط تمعات الإنجلوساآس ي المج بر ف ون أآ ثقافي تك رة الاضمحلال ال ع ظاه المؤلف أن وق

تمد على اس       ذي يع تكوين الأسري ال تروبولوجي وال  )Nuclear Families(تقلالية أفـراد الأسـرة الإن
 .منها في المجتمعات التي تقوم على تكاتف أفراد الأسرة أي المجتمعات المدمجة

 
والدينية هو )Anti-nationism (ويرى المؤلف أن الاضمحلال الثقافي وتقهقر العقائد الوطنية 

اواة آ              تمييز أو عدم المس بول ال تي تشجع على ق ه   من العوامل ال لّم ب رجع المؤلف    . أمر مس ن يُ ي حي فف
ثقافي إلى عناصر داخل المجتمع متمثلة في ظهور طبقة عليا من المتعلمين، فإنه               رة الاضمحلال ال ظاه
نامي على حد السواء إلى عدة أوهام سائدة عند                   تقدم وال الم الم ذي يشهده الع تفكك الاقتصادي ال يعزو ال

 .دل التجاري والوهم  النقديالاقتصاديين من بينها، وهم حرية التبا
 

دول المتقدمة أن الحمائية أصبحت أيديولوجية بالية أآل الدهر عليها             ي ال رار ف رى صانعوا الق ي
وشرب، متناسين أن دولهم آانت قد اعتمدت على الحماية الظاهرة في وقت سابق، وما زالت تعتمد على 

راهن                ي الوقت ال ة الضمنية ف دة من الحماي رز المؤلف بعض الشواهد الدالة على وجود   ويب. أشكال عدي
ن ظهور الحواجز الحمائية وارتفاع معدلات النمو في الدول المتقدمة          ية بي ة عكس ويعتبر أن حرية . علاق

ليص الطلب المحلي على السلع والخدمات المنتجة محلياً في                  تيجة لتق نمو ن تجاري تحد من ال بادل ال الت
 .في الطلب الكلي على مستوى الكونمختلف الأقطار، مما يولد انخفاضاً 

 
ة أخرى، يرى المؤلف أن حرية التجارة الدولية هي سبب من أسباب عدم المساواة بين              من ناحي

راد المجتمع داخل القطر الواحد، لاسيما بالنسبة للطبقات ذات المهارات المتدنية                ن أف ويعتقد .الأقطار وبي
نمو الاقتصادي             لية ال ي عم نة الأولى ف لية من خلال دعم طاقتها        أن اللب درات المح ي تشجيع الق تكمن ف

ة، وضمان طلب محلي آاف من ناحية أخرى             تاجية من ناحي ولن يتحقق ذلك إلا في إطار مجتمع . الان
ه العملية من                   نظيم إقتصادي يحمي صناعاته وطاقات تند إلى هيكل أسري موحد، وفي إطار ت ادح يس آ

 .المنافسة الخارجية
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 : سبابه وتناقضاته الوهم النقدي، أ
 

الوهم النقدي يرى المؤلف أن التشتت الثقافي والعقائدي الذي تشهده المجتمعات              لق ب ا يتع وفي م
ع، ومن ثم البحث عن بديل يملأ به                       باط والعجز والاستسلام للأمر الواق بعث الاحساس بالإح تقدمة ي الم

ائدي      ثقافي والعق راغ ال ثر           . الف إن ال اً ف ا هو معروف تاريخي ال آانت بمثابة القوة التي يبحث        وآم وة والم
ائدي          ثقافي والعق راغ ال ع لملء الف نها الجمي ذا الإطار أن مشروع ماستريخت     . ع ي ه رى المؤلف ف (وي

Maastricht (  ورو ي الي دة وه لة واح اء عم تهي بإنش تي تن ة ال نقدية الأوروبي الوحدة ال لق ب المتع
دة وثابتة              ( ة موح لة واحدة قوي بحث عن عم بمثابة ضربٍ من العبث،  يحاول القياديون في      ) آمشروع ي

ر            ل قط ات آ تلاف أولوي تراث لاخ وق دون الاآ ن ف نقدية م دة ال رة الوح رض فك ة ف دول الأوروبي ال
وخصوصياته، لا سيما تلك المتعلقة منها باللغة وبمعدلات النمو الديموغرافي ومعدلات البطالة والترآيبة 

 .السكانية
 

دة الأوروبية آونها تعكس أيديولوجيا نقدية خاصة بطبيعة الرأسمالية         ويعيب المؤلف على الوح       
فهذه الايديولوجيا النقدية تحكمية، تهدف . في القارة الأوروبية والمعتمدة على الأسر المحافظة والمتحكمة

مال         نظام الرأس ي ال برالية ف نقدية اللي ا ال ف بالأيديولوجي ا المؤل ور، ويقارنه زمام الأم اك ب ي إلى الامس
ا طبيعة المجتمع وخصائصه الإنثروبولوجية المعتمدة على الفرد               تي تعكس بدوره . الإنجلوساآسوني، ال

لية                 ناك عم برز المؤلف أن ه تين ي ي الحال ه " لكن ف للمال، حيث أصبحت الثروة محوراً رئيسياً في       "تألي
وائر صنع القرار، تفوق في حياة الفرد، وأصبحت السياسات والتوازنات النقدية محوراً رئيسياً بالنسبة لد         

 .أهميتها حتى قضايا النمو وتوزيع الدخل
 

رارات             ي الق ات ف ض التناقض ناك بع ف أن ه رى المؤل ي، ي نظام الفرنس ن ال ثه ع ي حدي وف
ه    ي الوقت ذات برالية ومحافظة ف ن  لي ية بي ان   . الاقتصادية الفرنس ك، إيم ثالاً على ذل ويعطي المؤلف م

تقال الع رية ان يين بح ط  الفرنس م رب رية الصرف حيث ت ه بح نون في ي وقت لا يؤم ال ف ة ورأس الم مال
رنك الفرنسي بالمارك الألماني     آما أورد المؤلف في هذا الخصوص أمثلة أخرى عديدة استهدف من           . الف

 لوجود إنثروبولوجيورائها إبراز حالة عدم التجانس في المجتمع الفرنسي الناجمة بدورها عن اختلاف  
مع، الأول ليبرالي يعتمد على الفرد، والثاني محافظ يؤمن بأهمية الأسرة وبالقيم الأخلاقية شقين في المجت

نية   تذبذب صانعي القرار الفرنسيين وعدم قدرتهم الإنثروبولوجيويُفسر هذا الانفصام والاختلاف   . والدي
ا يفسر أيضاً إنقسام وهذا م. على تكوين رؤى إقتصادية وإجتماعية واضحة مما يعيق عملية النمو والتقدم

 .مجتمعات بعض الدول الأوروبية حول جدوى الانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية
 

 : الفكر الواحد والفكر الصفر 
 

ي وقت لاحق مفهومين رئيسيين            . مفهوم الفكر الواحد ومفهوم الفكر الصفر: ويطور المؤلف ف
ديولوجيا أو فكر واحد يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية فيرى المؤلف أن هناك اتجاهاً آونياً نحو تغلغل أي

ال والثروة، وتفضيل اللامساواة    ،)Tolerance(التسامح   : هي  وة الم وبالرغم من وجود اختلافات .  وق
اعل هذه الأيديولوجيا داخل آل مجتمع إلا أنها تنبع آلها من غياب الأمة الناتج بدوره عن          ة تف حول آيفي

 .ية والدينيةتلاشي العقائد المجتمع
 

ثقفة     بقة م ود ط لى وج تمد ع د يع ر الواح بدأ الفك رى أن م باحث ي إن ال ابقاً، ف ا أوضحنا س وآم
ع             وق إرادة الجمي ها وسلطتها ف لمة، تضع نفس ا الفكر الواحد تعتمد على تغييب       .ومتع ا أن ايديولوجي وبم

ك المنظور تعتبر فارغة مما أ         تمعية، فهي من ذل ائد المج ة والعق وم الأم دى بالمؤلف أن يطلق عليها مفه
اب مفهوم الأمة وتلاشي العقائد المجتمعية والدينية التي          . إسم الفكر الصفر      ذه التسمية إلى غي رجع ه وت

رار يتحرك في فراغ يقبل به بالأمر الواقع ويستسلم لكــل ما يحــدث دون ردة            رد أو صانع الق تجعل الف
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 ــ   . فعل  Passivism(ـر يجسـد انتصـــار الانهزاميـــة والاستسـلام     وبالتـــالي، فإن مــفهوم الفكر الصف
ة         )  ليه مصلحة الأم بما تم آما أن هناك تقزيماً للفرد في ظل انتشار الفكر . على الحرآة والتصرف حس

 .الصفر، مما يؤدي إلى الشعور بالإحباط واليأس
 

رى المؤلف أن استسلام وإذعان القياديين لقوى العولمة واستيراد أنم       اط اقتصادية واجتماعية وي
برالية وغلبة الأصوات الداعية إلـــى الوحدة النقدية الأوروبية ما         تجـــارة واللي ليم بحرية ال زة والتس جاه

 .هي إلا نتائـــــج منطقية لانتصار الفكر الصفر
 

اديين لقوى العولمة وغيرها من التطورات ذات الآثار السلبية عل             ر المؤلف استسلام القي ى ويُفسَ
تي        نافع  ال لى الم ة ع لى المحافظ هم ع ائبة، بحرص رارات الص اذ الق لى اتخ م ع دم قدرته تمع وع المج

وبالتالي، فليس هناك من . يتمتعون بها آونهم طبقة متعلمة ومثقفة تتمتع بسلطة ونفوذ إقتصادي وسياسي
وعليه، .ي يتمتعون بهاحافز آبير لهم على الحرآة والتغيير طالما لم تمس مصالحهم الخاصة والمنافع الت

نفعة   ربحية والم م ال لى تعظي تمد ع تي تع مالية الــــــ ة الرأس ن عصر الأنظم نا م نا انتقل رى المؤلف أن ي
ردية   ) Homo Passivus(  إلى عصر رأسمالية الفكر الصفر      ( Homo oeconomicus)الف

 .التي تعتمد على المحافظة على المنافع المكتسبة وقبول الأمر الواقع
 

ودة                ثل بع د تتم ة ق تماً إلى أزم ود ح الم سوف يق ي الع رى المؤلف أن انتشار الفكر الصفر ف وي
ففي ما يتعلق بالاقتصاد الفرنسي، يشير المؤلف إلى بروز طبقة مثقفة من . مظاهر العنف في المجتمعات

تهم، لا سيما المتخرجين الجدد، على عكس الطبقات القائدة التي سبقتهم، غير قادرين على تحقيق طموحا      
م على الحصول على فرص عمل آافية                 ويرى الباحث في ظهور مثل هذه الطبقة    .من حيث عدم قدرته

لفكر      الي ل تفوق الح لب ال ية وق ة سياس وب أزم ي نش بذرة الأولى ف ثقفين ال لمين والم ن المتع بطة م المح
برر هذا التوقع بوجود ارتباط تاريخي بين الثورات الكبيرة التي وق           . الصفر  عت سابقاً وظهور طبقات    وي

 .متعلمة ومثقفة محبطة في المجتمع
 

ر الفكر الحالي السائد تزيد إذا ما آانت هناك حالة انكماش                    ة تغي ك أن إمكاني رى المؤلف آذل وي
نمو                   اق ال أرجح آف لي وت يما من حيث إنخفاض مستوى الطلب الك ولا يمكن تعميم هذا . اقتصادي، لا س

ة الاقتصاد      يناريو على حال يات الانجلوساآسونية على غرار الاقتصاد الأمريكي، حيث ترافق انتشار الس
وبالتالي، فإن المستقبل المنظور سوف . فكر الصفر مع تقهقر في المستوى التعليمي والثقافي في المجتمع

ان        لى لس فر ع لفكر الص ة ل دة مناهض ور أصوات عدي ن ظه رغم م تماعي بال تقرار اج ترة اس هد ف يش
 .ال الفكر في المجتمعات الانجلوساآسونيةالأآاديميين ورج

 
تمعات    تقبل المج لى مس نة العناصر الاقتصادية ع اتب أن هيم رى الك نهائية ي ي المحصلة ال وف
ال، حيث أن الأزمات التي تعيشها الدول المتقدمة، من تقهقر في مستويات النمو،         بر ضرباً من الخي تعت

اب المساواة، والفقر وعدم إتساق القرارات        المتخذة مع مصالح الشعوب، تعكس أزمات أعمق تتمثل  وغي
وم الأمة             اب مفه تمعية وغي ائد المج ار العق ي اندث ولا يمكن إصلاح الوضع من خلال برامج إقتصادية     . ف

ل من خلال إعادة مفهوم الأمة، لأن الفرد يستمد قوته من خلال شعوره بالانتماء إلى مجتمعه و         تة، ب بح
 .أمته

 جاتالتقييم والاستنتا
 

ا من خلال آتابه هي أن أسباب الأزمات التي               تي أراد المؤلف الخروج به ة ال الة القوي إن الرس
دول المتقدمة          هي أسباب غير اقتصادية ذات جذور      ) أو النامية في ذلك الخصوص    ( يمكن أن تشهدها ال

انت عوارضها اقتصادية ثربولوجية حتى وإن آ تماعية وان ل.اج ير س اول المؤلف تفس ا ح وك بعض آم
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صانعي القرار في الدول المتقدمة، والمتمثلة في الاستسلام وقبول العولمة والاذعان إلى القوى الليبرالية        
 .واقترح الحل في فك هذا القيد والخروج من الأزمة. العالمية على أنها قدر محتوم

 
دة تخرج عن الأسلوب المألوف من الا                  اراً جدي اتب  أفك ذا المنطلق، يُعطي الك قتصاديين من ه

ر           نواحي غي ة لل س الأهمي لاء نف ادية دون إي رة الاقتص من الدائ لول ض ن الح بحث ع ي ال ثل ف والمتم
تي تبدو معقولة ومنطقية إلا أنها مشوبة                     . الاقتصادية  تنتاجات ال ذه الاس وة ه ة وق رغم من أهمي ولكن بال

تاريخية                     راءات ال نهجية المستخدمة والق يما من حيث الم وب، لا س بعض العي ة التي قام بها    ب ر الدقيق غي
 .المؤلف لتبرير نظريته واستنتاجاته

 
لم تكن البراهين الامبريقية المقدمة آافية للخروج باستنتاجات قوية وواضحة آما هو الانطباع                 ف

ف  دى المؤل نمو         . ل تجارة وال رية ال ن ح حة بي لبية واض ة س ن علاق ناك م س ه ثال، لي بيل الم لى س فع
ا أراد المؤل   راءهالاقتصادي آم نع ق تائج    . ف أن يق ل إن معظم الن ر واضحة، ب دة وغي ة معق ذه العلاق فه

 .الامبريقية ترجح آفة العلاقة الإيجابية وليس العكس
 

لم يستطع المؤلف إقناع القارىء بأن نظريته قابلة للتعميم على         نهجي ف لق بالجانب الم ا يتع وفيم
ونية أو  ا انجلوساآس ان نوعه ا آ مالية مهم ة الرأس رهاالأنظم اهمة  .  غي ه مس بين في ذي ي ت  ال ي الوق فف

لية الفكر الصفر، إلا أنه لم                 ي التخلص من عق ا ف ي فرنس ثقفين الجدد ف لمين والم ل من المتع صعود جي
ريكي     بة للاقتصاد الأم تخدام نفس التفسير بالنس ات    . يستطع اس ة وإمكاني يرات الأزم إن تفس نا ف ومن ه

نها تنطبق على المجتمع الفرنس          وبالتالي فإن عنوان الكتاب    . ي أآثر من غيره من المجتمعات     الخروج م
 .يصبح غير مبرر، لأن النظرية غير قابلة للتعميم على آل الدول المتقدمة

 
نقص من قيمة الكتاب ولا من التحليل المقدم فيه من قبل المؤلف              ذه الملاحظات لا ت حيث . إن ه

ذا التحليل يتطا         بير من ه تنتاجات وجزء آ ناك اس بق مع واقع العديد من الدول العربية التي اتخذت أن ه
زيد من الانفتاح والانصهار ضمن الاقتصاد العالمي                     ة نحو م نموية الهام رارت الت دداً من الق راً ع . مؤخ

ار   تمية الآث ليم بح دم التس و ع ربية ه بة للأقطار الع تي يمكن استخلاصها بالنس دة ال الة المفي ولعل الرس
لعولمة أو الان  لبية ل ع    الس راآة  م ة ش ع إتفاقي ة أو توقي تجارة العالمي نظمة ال مام إلى م تاح أو الانض ف
آل هذه القرارات لها ما يبررها، إلا أنها لا يجب أن تجعل صانعي القرار مكتوفي . المجموعة الأوروبية

ن القناعة الكافية حول جدواها وأهميتها بالنسبة للأمة أو المجتمع آكل                   دي أو فرضها دون تكوي فلا . الأي
م تكن نابعة من إرادة الأغلبية                    ا إذا ل ي ثماره تراتجية أن تؤت ارات الاس رارات والخي ذه الق ثل ه يمكن لم

راد حول مصلحة المجتمع والأمة           تفاف الأف ويأتي هذا أساساً من خلال إشراك جميع فئات المجتمع       . وال
ذا ال                تقبل ه ر على مس تي تؤث تراتجية ال رارات الإس ي الق لها ف مجتمع، لأن الشعور بالمشارآة أو من يمث

 .والانتماء هي من مزايا المجتمعات المتحضرة وشرط أساسي لضمان ديمومة النمو والاستقرار
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منبر القراءمنبر القراءمنبر القراءمنبر القراء



 

 

الآثار التجارية والاقتصادية لاتفاقيات " ملاحظات نقدية على ورقة محسن هلال بعنوان 
 " التجارة الدولية على الدول العربية غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
                                                                        عبداالله القويز

 
لقد اطلعت على العدد الثاني من المجلد الثاني لمجلة التنمية والسياسات الاقتصادية، وقد            

ول         لال ح ن ه راء محس ذي أج بحث ال أن ال ات بش ض الملاحظ جلت بع تجارية  " س ار ال الآث
تجارة           نظمة ال ي م ر الأعضاء ف ربية غي دول الع ة على ال تجارة الدولي ات ال والاقتصادية لاتفاقي

 : ن تلخيصهايمك" العالمية 
 

تقد أن هناك خياراً آخر أمام جميع الدول ومنها الدول العربية فإما أن تكون ضمن              لا أع
 . هذا النظام وتتفاعل معه وتحاول التأثير فيه أو أن تعيش على الهامش

 
ي إطار منظمة التجارة الدولية حسب الدول وليس وفقاً للحصص              ا أن التصويت ف طالم

ي آل من              بع ف ا هو مت ن، فإن تزايد عدد الأعضاء من      آم نقد الدوليي نك وصندوق ال الب
ربية يزيد من أهميتها داخل هذه المنظمة ومن ثم قدرتها على التأثير في صنع     دول الع ال

 . القرارات المتخذة في إطارها
 

رآية              ام لا يخضع لرسوم جم ترول الخ بيقها مجمد (صحيح أن الب إلاّ أنه في ) أو أن تط
لفة      راحله المخت برها الدول المستهلكة ضمن سيادة الدول          م إلا أن  . يخضع لضرائب تعت

وجود مجموعة أآبر من الدول المنتجة للبترول، ومنها الدول العربية، سوف يساهم في       
ود على حرية الدول في فرض هذه الضرائب            د يضع بعض القي وم وق ذا المفه ر ه تغيي

 %.300التي تصل أحياناً إلى حدود 
 

ي استعراضه لعلا      ارة إلى المملكة              ف باحث الإش ل ال نظمة أغف ذه الم ربية به دول الع ة ال ق
 . الأردنية الهاشمية التي استكملت شروط العضوية

 
هناك اتفاقيات اختيارية تم إقرارها في إطار المنظمة مثل، الاتفاقية الخاصة بالمشتريات  

د تصر بعض الدول المتعاقدة على إلزام الدول طالبة الع         ة، وق ضوية على التقيد الحكومي
 .  هذا الموضوع لم يشر إليه في البحث. بها


